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ص :الم

م المصاعب ال تؤثر ع سلامة  دف الدراسة  محاولة إثارة أ يكمن 

ا ت ا، وف ك ع مشكلات القياس النف صدق الدراسات النفسية وموضعي م ال

مع إثارة أحد العراقيل  ا أدوات عمل كما تم التطرق ختبارات باعتبار وصلاحية 

ات من  ة أو النظر ة تمثلت  تراجع توظيف النظر خ ونة  البحثية ال زادت  

ذه المشكلا  يھ ل ذا العمل التن ت طرف معدي الدراسات، وعليھ حاولنا خلال 

ا ع واقع الدراسيات النفسية  مجتمعنا ا ا ومختلف تأث عاد .وأ

لمات المفتاحية السلوك المقاس: ال

مقدمة

اد ذو  ن لإرساء معالم البحث النف ا تمع  وقتنا الرا يحتاج ا

بإعداد دراسات  قوم الباحثون ية، و ودة ع غرار با العلوم التقنية والتجر ا

ادة كمية ع حساب النوعية وأمام نفسية  ة ز خ متنوعة، عرفت  السنوات 

ل من  س النقدي والتذك بقيمة  ان من الواجب استحضار ا ذا الوضع 

ة  خ ذه  عاد البحث ح تك  ،  ومرعاة أ ن الم ن والتثم الضبط والتحص

ي ذلك إلا إذا استوعب  ، ولن يأ ل واحد منا النقائص نوع من الصدق العل

ذا المقال فيھ محاولة  ا  غية إذلال ا بنظرة فاحصة،  بصر والعراقيل واس

ن  ا البحثية، ح نلفت أنظار الباحث اسا ع عض من المعوقات ا متواضعة لفرز

عث لوجس التجمي لإجراءات البحث  منا   قد سا ون خ ن ا، و  ا لتأث

قيقية .ومتطلباتھ ا

دا ت ج ل مرة يبذلون م، ففي  ن بإتقان دراسا امات الباحث اس ن ق

جراءات البحثية  ون م اعتقاد تر بالممارسة  ا، يدفع لإضفاء الموضوعية عل

ذا  ا، و طوات المتعارف عل بتلك ا صري ام ا ل ، بمجرد  تحقق الصدق العل
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ساق  ، لماذا ي ام الموا س منفذ يفرز بصار أول م من اس تروى يمك ؤلاء دون

ا؟ ؤول لقدم تمحيص ية، و المصاعب المن

و موجود ع الواقع، وما  ن ما يقوم بھ ما  امل ب تغافل عن تحقيق الت و

ة؟ ا من أراء نظر يقابل

سليط الضوء ع عقبات الدراسات  ذا المقال المتواضع  سنحاول 

ا تق و عن تأث س علم النفسية ال  ا تلك المرتبطة بتطور ن، وأول ر من الباحث

وره ح وقتنا، إذ يؤمن كبار العلماء مؤخرا بمبدأ تمدد وفيض حلقة  لنفس منذ ظ

ستقصاء  مجمل العوامل ع اعتبار الفرد متفاعل اجتماعيا،  دراسة السلوك، و

عقد يذكر لاتور ورات ضمن محيط معقد  س لمعرفة أن ا) Latour(2001يبلور

رتباط المتنوع  عددي، بفعل  تج  إطار  العلمية  علم النفس استوجب عليا أن ت

سس  ذه القناعة إثر تف  للعوامل وح إنتاج غ المتوقع، لقد توصل إ 

ذا العلم تم  البدايات بوحدة المعارف  الفلسفية لعلم النفس بمرور الوق، لأن 

ية والذات، يط ومعرفة الما ماعات وا يولوجيا السلوك والتعلم وا Anrda A(و

et Autres 2012 ( ات ستفاضة  تلك العوامل وملا عليھ  ثم أصبح من الضروري

ة السمات  ا نظر ذا لزوم العمل، بمخرجات أفرز ادة ع  شري، ز ائن ال ال

ة الكلاسيكية المكتفية  النظر ا تجاوزت مساوئ امنة، باعتبار حيان ال  غالب 

نطباعات بالأرقام  دائية، استوصاف  يص المشكلات واستجماع التقديرات 

ة  نظر حصائية، حيث تحاول عات  عتدالية والمتوسط  التوز عتماد ع  و

ا والعمل ع تفعيل  امنة كتوجھ حديث تفج القدرات واستغلال السمات ال

ارات  داء، والم ا بواسطة الفرد احمالات  ناؤ ا و و يمان بأن ا لمعرفة يتم ت و

م المتعدد  ذا التوجھ توجب تب التقو امتداد  ل ن، و خر المتعلم المتم عن 

ختبارات لقاعدة  ساليب، وإخضاع  حتمالية "القياسات، المتنوع  تقدير العلاقة 
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ختبار أو المقيا داء الملاحظ للفرد   ن  س، والسمات او القدرات ال تكمن وراء ب

ه داء وتفس ،ص " (ذا  والواق ي )2001: 59ص

اضيات راش  عالم الر ذا نتائج ارتبطت  ل  عود  ، الذي طعن  Rachو

ختبارات النفسية،  و ما يقابل الستمت  القياس ) شكك  البند(وحدة بناء  و

جيب ع اختبار ما، يصادف  أسئلة بنوده العادي، عندما تيقن أن أي فرد ي

ذا ما  جابة،  ولة ومعيار القدرة ع  ة مقابل الس ما معيار الصعو ن،  معيار

ه آخرون مفعم بالمبالغة  ر أساليب إحصائية كحل اعت علماء القياس إ تطو دفع 

ذا استفحال الع اضية، يضاف إ  قائق النفسية لمعادلات ر ل ا يوب  تحو

عتمد ع  دف الذاكرة،  س ا  الغالب  ختبارات لأ ي ع التطبيقية ال 

ا مستورد  ا التفاعلية الموقفية كما أن جزء م نقص ر اللفظي و ستحضار والتقر

ة،  ي الدراسات من تراجع المرجعية النظر عا ذا  ادة ع  ميع وز عرفھ ا ذا  و

ا و  يم وتوظيف ستوجب واختلاف المفا ا لاحقا،  معروفة سنحصل ف ا أمور ل

ا، إجراء إعادة نظر، أو  ض ع يطة بالدراسات النفسية والعوائق ال  الظروف ا

ذا المقال  ن، وذلك مس  تم ستمولو لدى الم س  ز ا ع أقل تقدير 

م العقبات ال تثقل س الدراسات النفسية حاطة بأ فيھ  حيث والذي ستحاول

ن الية  سؤال ش ص  :تت

رغم - د النظري قيقية المتعلقة بقياس السلوك؟ ولماذا تراجع ا ما المعوقات ا

ميتھ  حقل الدراسات النفسية؟ أ

تحديد  أنھ من الضروري ا  أرى ذه المعوقات ومناقش قبل الشروع  سرد 

وم العلم، والدراسات النفسية .مع مف

وم الع- :لممف

سعل  ميدان العلوم  ن  ستمولوجي وم العلم حسب  تحديد مف

ستجمع  تلك العلوم صفات بارزة لا  جتماعية، باعتباره  الدقيقة مقارنة بالعلوم 

ذا  اجع  ، لي يقية والمن م جراءات  تفاق و يھ من حيث الدقة و ع غموض 
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جتماعية حيث يحدد مع العلم يبحث المعارف الواسعة، مر  التخصصات 

عتمد ع أدوات وأساليب  ا  ا، ومن ا موضوع والدراسات ذات القيمة العالمية ل

ا ذه المعارف بالعقلانية والتنظيم والقابلية للتحقق من  سم  .وتفك صارم، ت

:أما الدراسات النفسية-

ت ا ا بع جراءات والتداب ال ي اديمية، ف جملة  يئات  ن وال ص

دف من تلك الدراسات كشف او  ال ون ية ي جراءات بالصرامة المن ستم تلك 

ات بحثية ن متغ رتباط والتأث ب .يص أو إدراك 

:المعوقات البحثية-

عكس عنوان المقال ضمنيا محاولة الكشف عن المعوقات البحثة، و 

شوش مسارات البحث وتجعلھ يتأخر التقدم ومن جملة العراقيل والمصاعب ال

ا نذر "بي

يم- الية المفا :إش

اكم وتتوسع تتجدد أحيانا،  يم ت ات ومفا العلم من مصط ون يت

كذا  شر لتعرف،  و إ ف تتعرض لدينامية ...وتتقلص تارة، توضع وتوظف ثم تن

عقد من لغة الدراسات النفسية لأ ات  ذا الم شط  وتدرك و ول ا تفعم و

ر التحديد الموا  صية يظ ، ففي وحدة قياس ال س ل متفاوت و ش ستوعب  و

وم السمة، إذ وردت  سلوب "أنھ يصعب حصر مف لمة السمات بوصف  تم 

والتصرف  أنواع مختلفة من المواقف  ص  التفك والشعور النمطي لدى ال

ن ترجمة ن(و أوقات مختلفة  عقد ) 2015:67ايف بن عمد مار نجر عن  و

ا  تتمثل  مفارقة تخص أصال ا عقبة أحرى يم واختلافات التصورات إزاء المفا

ية  يم الغر وراء المفا رولون ن  الباحث ون شأة،  ئة ال ا خارج  ب وصلاحية توظيف

التا ت ا، و ا مباشرة ع المشكلات ال يدرسو صبح عاقدين العزم ع اسقاط
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م عادة  ا، ف ستوفونھ نظر م  ا لي ادة عن اللزوم، و م منغمسة  التبعية ز بحو

ن التحليل الفع والقراءة المتفحصة،  ذا إ تر ؤدي  ات، و ا كمصط يكتفون

يم  قيقة البحثية، لأن المفا لية ل ا التأو م التمعنية واطر انيات دراس اجع إم وت

قيقة لابد من أ ا ع حد رأي  ا لالاندن تخضع لعمل متقن متفحص باعتبار

مالھ وما عليھ من تمي  ول شمل  و ون والم ون شأ من طرف يد العقل الم ت

ي  ون(ايديولو أنتج معرفة، وأما الثا تم بالمعرفة ال ) الم ص متلقى  ل  و  ف

ا، لذا وجب إعمال ال  ستفادة م د  ر ا، و باه يطلع عل ن عة التمحيصية و

ذا بمثال زادت  يم، أو  ن المفا لة تب ر التعقيد يتمثل  مش لذلك، لأن جو

صية  إيجاد أو  يم تتعقد أك أحيانا، تمثل  رغب ال قناع إثره ان المفا

اتية، حيث شرعت  ترجمة  و و السي وم صعب و ترجمة اختبار قصد ضبط مف

اتية و سن مقياس السي سية ) Levenson(لـ ليف ة الفر ل من 1995من ال ، ل

يفان سبوران ) Yvan Lussier(وإفانلوس) Claudia Savard(لوديا سفارد وس

)Stephane Sabourin ( ة ذاتية، ولك توقفت مباشرة حيث ر و اداة تقر و

دم ولوجية  وم محوري مؤسس ع سي ت ع مف ل بن داة ك شفت أن  ان اك

ذا ما دفع إ ) 26(بنوده  تنا  ي لا يتلاءم مع خصوص لت من منظوور غر ش

.صرف النظر عن ذلك

ا  اب خص يا  اغ س ب  س إن الوضع الذي آلت إليھ الدراسات النفسية 

ت للدراسات  نتقادات ال وج ا أك لاحقا، وستعرض لنفس  و سيطال

ا .جتماعية وعلينا التذك 

بع ..." جتماع ت بحاث الموجودة اليوم  علم  أن غالبية  يمكن القول

شبھ دراسات  قائق المتناثرة، ال  انب الوصفي وتمتلك اداة وحيدة الكث من ا ا

ة شوء نظر ساعد ع  ا لا تقيم علما ولا  قية، لك سو ووضع ع ..." اقتصادية أو 

س مر عض علمائھ، ل لجتماع لدى  David(حا وع أي حال صرح دلفيدو

Willer ( ية العلمية، ونفس عدام المن ب إ ا الس س علما، عاز ذا العلم ل بأن 
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ر قبلھ عند شارلس لشن م  ،  1971سنة ) Charles lachen Meyer(الرأي ظ

س علما، لأن لفتھ اصطلاحيا  جتماع ل جتماع مقرا أن علم  كتابھ لغة علم 

ا لغة علمية تقليد ، وح لا ) http://real-sciences.comjuillet2019(ية أك م

دا إضافيا  يتمثل  إرساء  تقع الدراسات النفسية  حرج لابد أن يبذل معدوما ج

، ومراجعة  ادي د  سيق ا ناء اختبارات و يم وتكيف و ضبطية إتجاه المفا

صطلا وعقد مقار و س اللغوي ذا تجد التأس ن و ات توافق من طرف الباحث

. حد ذاتھ إن  القول

عض معوقاتھ-2 :القياس النف و

م  ا القياس النف والتقو ة ال أصفا يو الية سابقا إ ا ش أشرنا  

ار ادوات لضبط  ن من ابت تص ختبارات ع علم النفس، حيث مكن ا و

، وقد عرفت حركة الق ات ش د بالبحوث إ متغ ائلا ووصل ا ثمارا  ياس اس

رتباط  ساليب  حساب معاملات  اضية ووضعوا العديد من  درجة الدقة الر

بأ إ غ ذلك، وتمحض عن ذلك طغيان  نحدار والفروق ودرجة الت ودرجات 

وانب النفسية نظرا للثقة الزائدة عن اللزوم ال  حصائية ع ا ساليب 

ا حيث اد البعض ا شكك ف ا و نظار توجھ ل عة، وعليھ بدأ  ذه ال ا  سمت 

فة  ا المز فة(أ رقام المز دعاء بمرور الوقت لدى علماء ) موضوعية  وتأكد ذلك 

ا تأثر  ن بقضايا القياس نقائص نذكر م م حيث تجلت لدى العراف اضيات أنفس ر

ختبا ختبارات بالمواقف  ختبارات المعدة باستخدام ثبات  ة إثراء  ة، صعو ر

ميع أفراد  تباين أخطاء القياس  ساوي ة الكلاسيكية بمفردات جديدة،  النظر

اشم  مقال عنوانھ  ختبار كما ذكر عمد أبو  ات "العينة موضوع  التوج

بوي، وأضاف علام  م النف وال اشم أن 2000المستقبلية للتقو حسب أبو 

أداء خت ن ثم بوازن ام من عينة التقن شتق الدرجات ا بارات النفسية المقننة 

http://real-sciences.comjuillet2019/
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ذه العينة جاء ذا  عد بمعاي مستقبلة من  ختبارات فيما  الفرد الذي يطبق عليھ 

وما بالعينة، كما  ختبار يصبح مح ا، أي أن  ذه المعاي دلال ت العينة فقدت  غ

سان نفس السمة إلا أن أن الفرد يحصل ع الدرجة نف ن يق ا  أي اختبار س

ومة  ختبار الذي يطبق عليھ بمغ أن درجتھ مح درجة الفرد، تختلف باختلاف 

ا  ، (عينة المفردات ال نخت والراف ي ).59: 2001ص

ذه العيوب برزت نماذج لتحقيق الموضوعية من جديد عند  وقصد تجاوز

ختبارات وقياس  ة تطبيق  ا صادف دار علم النفس صعو ارات يحد الغداء والم

سم  و ا ون حصائية مقابل الدلالة النفسية ففي الغالب ي يعاب الدلالة  اس

سب نم  بصفة آلية ف ن النجاح والفشل  معدلات القبول ا شأن الفصل ب شأ

ساب10/20لين صاحب 9.99/20تحصل ع  ذه العملية ا ية أمر ثم أن 

عض  ف  ع ، و أك منھ مرعاة للنجاح والفشل النف فرضھ منطق القبول

ن أن  تم حصائية والقائدة العلمية "الم ن الدلالة  لط ب و ا ع  ناك خطأ شا

ة بالضرورة ع قيمة علمية أو نظر إن ...للنتائج، فالنتائج الدالة إحصائيا لا تنطوي

ة  بو ا الدلالة النفسية أو ال يجة من أن  تضيف ع القدرة ال يمكن ن

الدلالة ...للمعرفة  بمستوى كتفي الباحثون و أمر متفق عليھ 0.01إ 0.05و و

س لھ دليل عل  )www.psycho.net Saexlel:juillet2019(ل

ا فقد  العيوب ال أثرنا ودات ال بذلت لتجاوز أما فيما يخص ا

رت نماذج، ع غرار ا للعالم راش ظ ي حادي البارم والنموذج Raschلنموذج 

ي ي البارم بوم ) Lordنموذج لورد (الثنا لـ بي ي ام ي ال والنموذج الثلا

)Birbaum ( ذه النماذج رغبة  تحقيق الموضوعية بواسطة أحادية القياس وأبدت 

س المفردات نفس الصفة او نفس العلمية( ره استقلالية ) يجب أن تق القياس وتحر

عدد القياس  ع العينة المستخدمة تكرارا و من توز

)www.gulkids.com,juillet2009 (

http://www.psycho.net/
http://www.gulkids.com/
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ستمولوجيا غ  ود إلا أن علماء  اولات وا ذه ا ل  وع الرغم من 

ذه  ميدان علم النفس ع نزعة القياس  م راضون دى ل جتماعية و والعلوم 

سم بالتم  يائية أو الطبيعية وت ر الف الظوا ست  ولوجية ل ر السي ان الظوا

ي تحت عنوان " ن "عن تلك نفي مقال لز العشر جتماعية شعوذة القرن العلوم 

ذه العل ا  ب اعت ن الوافر وا ا الباعرة بالت سان وشبھ نتائج وم شيأت 

سان  جتماعية حول الذي روجتھ العلوم  طاب النظري القليل واعت ا

ا بالنظر إليھ كموضوع لا  ذه العلوم تقسيما مشار و خطاب قسمتھ  تمع  وا

بھ وتميعھ  تنا ن تذو و موضوع يتع مھ بقدر ما مي وسلاسل يمكن عقلنتھ وف

شبعة  حصائية الم اضية  ، (الدوال الر ي ع ثق عن )35إ 31ص : 2011ز ، وان

عض علماء فلسفة العلوم  استخدام  ا تراجع مس ثقة  المشكلات ال أوردنا

ورأيھ حيث  نصاف تذكر كلام نا بدور القياس المفرطة وح يتحقق 

ست مقدسة  ذا"...أشار ا مع محددا واحدا  جميع رقام إذن ل س ل ا ول

ل حالة ع حدة لابد إذن من استخدام  ية تختص ب س ناك امور الات غنما  ا

ولو أو  عمل السي بعھ، أن  سبقھ أو يصاحبھ أو ي المن الك ولكن لا بد وأن 

ا  عرف مدلول رقام و الباحث  مجال علم النفس فكره وحسھ وأن يتأمل 

ا وما ترمز لھ ووظيف ا واتجا ا وفحوا و ) 152: ناجب بدر، د ت...(ا ومغزا ذا  و

اضيا وإنما الفائدة  عا ر ست تماما إبتداعا احصائيا ولا تنو ة ل بالتمام فالع المعقول

قيقي بمع ممارسة عملية عقلنة توظيفية  ا جمة والبحث عن المغزى مة  ال ا

اظم  عد دراسة مفصلة خصت موضوع القياس وفقط وح أمينة عمد  توصلت 

ي تحقق مطالب  ة جديدة  القياس السلو اجة لقيلن نظر ا ا إ قناعة مفاد

ا  ي باعتبار ا ي والقياس الفز ن القياس السلو ا ب عد مقارنات قامت  الموضوعية 
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اظم، (مختصة  ذلك  ا ع) 1988أمينة  مكن لعودة للدراسات ال قامت   و

ية للاستفادة أك ئة العر .الب

س-3 ختبارات والمقاي :عيوب 

ا غالبية دار علم النفس ولكن لا بأس من إعادة  عرف ختبارات  عقبة 

ا ومختلف  ختبارات  ظروف تطبيق ض  ع لة  مش ا، وأول عاد التأكيد ع أ

ذه العوامل وسلك  ا  ا وتتأثر نتائج يطة  ختبارات العوامل ا ذا كبار مطبقي 

س برنارد  لو ل من جون نية لقد صرح  ة النفسية الم ن  ميدان ال الممارس

)Jean Louis Bernard ( يج لود ر عدت ) Jean ClaudRegnier(وجون اللذان 

ألف ملف خاص  عون ا إطلاع ع أر ن سنة استطاع من خلال ع ما أر خ

ن توصلنا إ خلا  ا بالموظف حصائية  التقييم ينجر ع صة أن التقنية 

نظام تقييم موضو أم " القياس النف "  مقال تحت عنوان"اللاموضوعية 

ي؟  ؟ la psychométrie un système d'évaluation objectif ou subjectifذا

)http:halinria-fr-hal.01691246/juillet2019(

ختبار  حد أداة فإن كرونباخ أقر منذ مدة أما فيما يخص  ) 1984(ذاتھ 

ملة أو  ن ا لمة اختبار  الذ ف مقنع فعادة ما تو  عر ع  أنھ لا يجوز

يا  ا  شف جابة ع طل منھ  ص و عرض ع  سئلة المقننة ال  السلسلة من 

شبھ اختبار القيادة لا يتضمن نفس الممرات والشوارع ... أو كتابيا والتعليمات إنھ 

)http://real-sciences.comjuillet2019 ( ادات تق بناء ، وع الرغم من اج

ي أن أك  امل ونذكر ع صعيد الثا ا بال ذه العقبة لم يتم إذلال الروائز إلا أن 

ختبارات لا  ت أن تكيف  ختلافات الثقافية فقد ث ميع   ا ا عرف لة  مش

ص مقال ع تودرت يخص بالثقة التامة وع ديد، لقد  ذا با س  ل ل  

وجھ " سوتا المتعدد  )" MMPI(عتبارات ع الثقافية  استخدام اختبار المي

كية  مر يكية عند استخدام المعاي  لي س  المقاي ون ا  جملة من النقاط نذكر

مراض النفسية عند الصن) MMPI(لاختبار  ش حتما إ  نية ...نلا  فالقيم الص

http://real-sciences.comjuillet2019/
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كتئاب وصرحت حرفيا  " مثل التواضع وضبط النفس قد تؤدي إ ارتفاع درجة 

ية بصفة عامة  ئة العر امل الب ختبارات ال أصبحت مستعملة   ذه  عن 

ي من  عا ا  ا جعل ت ل زائر بصفة خاصة نظرا لسوء عملية التنقل ال أجر وا

ا لا يتفق محتواه مع عدة مشكلات ونقائص فعالي فة ومعظم عطي إجابات مز ا 

ئة  ا عن الب ا تطبق ع عينات متباينة ثقافيا واجتماعيا وعمر تمع كما أ ثقافة ا

ات الثقافية وال  ا عرضة للانحياز ذه النقائص الموجودة ما جعل ل  صلية، ف

ختبارات المكيفة  دد لصدق  )23: 2014رت، ع تود..." (عت أك م

ديثة ضرورة إعادة النظر  تكيف  لة القديمة ا ذه المش تحت  ينطوي

ذا  ي و ود لتصميم اختبارات ع صعيد ثا مضاعفة ا ختبارات أو بالأخرى

ع  ذا   ح و صر مات ذات انتماء نظري عد  ختبارات أصلا إما ان  صعب لأن 

ك دراية وعلم م فقط  ؤلاء  سم ذلك الصنف بالعالمية، وإما أن  ا ي ا بتفصيلا

ت بالضرورة  سيطة ولا ت لة  يص مش دف  ن  ان تصميم من طرف دارس

د   ، لذلك تنوه أن الفائدة العلمية ستعم عندما نحصر ا لتوجھ بنظرة وا

الوضع العام للاختبارات المقلق الذي آلت إ عزى ختبارات، و ليھ الفئة الثانية من 

ية  وم صائص الس الصدق (إ تلك الثقة العمياء المتعلقة بالشروط أو ا

ن لشانج و آخرون ) والثبات صية Cheung et autresوتب أن اختبار قياس ال

ا  ص عيو ا رغم تكيفھ إلا أنھ  مع العلم أنھ يتمتع بصدق وثبات (المعد  أمر

نة، لذلك) جيدين ئة الص ر قائمة عند تطبيقھ  الب أفضت ) CPAI(أ غ تطو

نية وال لم  صية الص دة  لل إ تحديد عشر مجموعات من السمات الفر

بة  صية الغر ا قوائم ال ن ترجمة نايف، (تكشف جراء ) 2015:123مار ذا  و

شكيك  ال لا يمكن ال طبيعة ا لاحقا و ا الباحثون نا ال يت لول بدوره حل من ا

ك ع تلك لية   عمدنا ال ختبارات ولكن القضية تحتاج لإعادة نظر، 
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ختبار الكلام، وع لسبان تايلر  شأن  النقائص ح نقيم عقلنة سبق وان صدر 

فادة من المعلومات المستمدة من " ليونا السابقة أن عملية  لقد أكدنا  الفصول

عت مقياسا صادقا ختبار إنما  معقدة ذلك يرجع إ أنھ ل ناك اختبار  س 

ء  ست بالضرورة مقياسا دقيقا لأي  اصية نفسية معينة وأن الدرجة ل املا 

املا  س  ن أ، ترجمة نايف، (بمع آخر، عن صدق وثبات أي اختبار ل : 2015مار

126.(

اجة لتفعيل السند النظري-4 :ا

لة  خ  المتوا ذه المش ش  امر  عة ومناقشة أول ضعة  متا

ا  نزعة غ معلنة ف ور ا ظ امعية ال لاحظت من خلال طروحات ا الرسائل و

دما ولكن  قيقة مقبول جراءات البحثية الميدانية، وذلك  ا لتغليب  دعوى

ا  علقت بالأطروحات لأ عرف ) طروحات(القضية تصبح مؤثرة إذ  ستلزم لمن لا 

ة الموائمة ب الباحث لعملھ بما فيھ جانبھ التطبيقي والسياقات النظر ن تصور

جراءات  مھ التحكم   ون س بالعالم بلغ التنظ ولا بالمبتدئ ي و ل الموجودة، ف

و  حاجة ماسة إ سند  ده ف ذا وذاك يتموقع ج ن  ا، و البعثية والتدرب عل

طروحة ع ھ ومن المستحيل ألا تمتثل  الذي يصغر نظر أقل تقدير لنموذج نظري

عطي، صورة تخطيطية  ات  ن المتغ سط للعلاقة ب ة باعتباره تمثيل م عن النظر

وثمرة دراسات مستفيضة للواقع  سق فكري ة أوسع و  النظر ون ن ت للواقع  ح

، لقد اعت عالم  س سم بالصدق ال ن ت يم وقوان ل مفا ر تصاغ ع ش والطوا

عيم أحمد جتم ة أساس البحث العل وأ سم  اع اللي عبد الله عامر النظر

ن جانب ح  أن العلم يتضمن جانب ة حيث يرى خ ذه  و (بدوره ع وظيفة  و

ي ي أو مخ انبان ) بحث ميدا ذان ا ة و وجانب عق مجرد يتمثل  النظر

ما  ).Landisocio-Blogspost.com/juillet2019(متداخلان لا يمكن الفصل بي

ن  ا الباحث يب نا ة يت حاجر الدراسة لمرجعية نظر يقصد بالسند النظري

عتمد عليھ، و عند تفس  م منھ فرضياتھ و ستل اليتھ  ا عند طرح إش ملامح
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ا  ة(نتائجھ ع اعتبار انب التأو ) النظر تلعب دورا حاسما  تأط وضبط ا

ا تخص للدراسة وتحصن الباح ية، وف ساعده  إثراء المرجعية التفس ث أك و

ا  انية إنجاز دراسات متمردة نظر عتقاد بإم اف  ة فإنھ من  وظائف النظر

ختلاف  ات ومحل  عة لنظر ات تا صل وحدات ومتغ يم ف   وح جملة لمفا

ل منظر، ثم إ ا لدى  ا ومحور نا ا  و لا ستغناء التوظيفي يمكن  تأو ن 

يقھ معرفة وإطلاع عن  س و استغناء  ة مطروح فقط عند كبار العلماء و للنظر

ن ع  م قادر و ا بل ل لو م يتجا و ذا ل ال إذ لا يقومون ات بطبيعة ا النظر

نضواء  تحت  و مج وخ لھ  ا وتقديم البدائل، أما البقية منا ف ا نقد ر تطو

و خاص تناولات نظ ن  العالم، أما ما  ل الباحث ذه المنطلقات تنطبق ع  ة،  ر

مر  ذا  لية مع مجتمعنا،  ية لا تتوافق  ات عر ال بذاتھ لأن النظر و إش تنا ف بي

يل غ متعمقة التناول، وح  للأسف يجعل الدراسات النفسية ناقصة التأ

وسائل عمل وقياس  ا  ا وأنتج عة ل ا، عنوان سابقادوات تا .وقد خصصنا ل

ل  التقليل من شأنھ و ضرورة بحثية ومن غ  المعقول إن السند النظري

را منطقيا  م ون ادف ومدروس ي و مطالب بانتقاء  باحث  ميدان علم النفس  

قل ببذل  عناية أو ع  ا  ؤسس ل ا و غ اعتباطي يخدم تلك الدراسة ال تجر

ودا استقصائ صل الذي مج ة  ة  ندرة السند النظر صعو يا  إيجاده ح يتجاوز

بة بامتياز تخص  ات غر ساخ نظر ن باست عرفھ مجتمعنا، إذ يكتفي كث للدراس

ية  الغر لقد حظيت الدول زائري تمع ا ا ا ش ع عا مشكلات غ ال  تباعد و

ا قائما ع البحث  علم النف تمام ف ي والسلوك السويوأصبح  يجا س 

غرف مجتمعات  ن نظرة الفرد،  الوقت الذي  غ وتحس دف إ  المتوافق الذي 

ولوجية التخلف والمشكلات المتعلقة  العالم الثالث  مشكلات التكيف، سي

لا مفر  ساخ النظري ر لأن است الـمر م ون ى، وع الرغم من  تمعات الك با
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أم ين ع توظيفھ أك من منھ واضطراري ن مج ا ندرة التنظ ا إلا أن الدارس

ان الدراسات  ات ، و ن المتغ رتباط ب عرضھ وألا يكتفوا بالركض وراء فخص 

عدام تأث  الية بوجود أو ا ش رتباط، وستحل  ذا  ا تأكيد أو نفي  م النفسية 

ب نذكر  اف تماما لس ذا غ  ذا النوع من متغ ع آخر،  ا، حيث نقوم  

من المعرفة العلمية ولكن أين  عت مستوى الدراسات بالتحقق فقط، الذي 

أين  لول ل أو إنتاج ا يص المفصل وا ضافة وال ا كتقديم  السيافة م

وندرة التنظ فإن  لة تراجع السند النظري ما أننا أثرنا مش ل و التفس والتأو

اجليد زائري:" مقال عنوانھ ص وضع طاب التار ا أزمة التنظ  ا

ال تماما ع الدراسات النفسية وذكر  نطبق بطبيعة ا اصر و الية "...ا ش إن 

 ، ستمولو التا اجس المعر  أن تجيب بالأساس ع ال ا تحاول ال ننطلق م

طاب التار إ مرح ا ذا و لماذا لم يتطور ن فرضيات  ؟ ومن ب لة التنط

مع  يتعاطون ن لا يزالون زائر ن ا و أن المؤرخ الية  ش البحث للإجابة ع 

جتماع  الفلسفة وعلم  ن تطور خ كعلم تقليدي متغافل داثة ...التار ونظرا 

ة لم  زائر ة  مجال البحث التار وأنماط البحث المتبعة  جامعتنا ا التجر

ضيق خ ا م بالتار خ قدر عناي ..." تنوا بفلسفة التار

)elhiwardz.com/juillet2009 (ن  علم النفس اللذين يقبعون ع غرار  الباحث

ا ا وتوظيف نطاق ا اس ن عن تحليل رتباطات متغافل .وراء 

:خلاصة

تجاه  غلب من نظرة  ا وما  ھ للوضع ا ان مس المقال التنو

س النقدي الدرا ك ا ز وتحر سات النفسية حيث قصدنا من خلالھ 

م لضرورة عقلنة استخدامات القياس  ن ولفت أنظار تم ستمولو لدى الم

سليم  ما بصفة فعالة وتأط وظيفتھ وعدم ال ستفادة حقيقة م حصاء و و

ع ببحث المشكلا  مال حقيقة الدراسات النفسية ال  ا بالمطلق لدرجة إ عاد ت بإ

الية العقم  شق أوفر كما ركزنا ع إش ذه المسألة  ا حيث حظرت  عقيدا و
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ة كما  خ الذي أصاب الدراسات  السنوات  النظري التوظيفي لا النظري النظري

الية اختلاف توظيف  ديدة ال زادت مؤخرا مثل إش تطرقنا للمشكلات القديمة ا

ختبارات  لة  يم ومش حث لذا ينطبق  ع المفا ا أدوات عمل و والدوائر باعتبار

، لأن الدراسات  ثراء لا غ ب و ت دف ال المقال دعوة لإعادة النظر والتمحيص 

ا تم  ا فيفضل ا، وأدوا لما تمحصت جوان ا و ن جوان لما تم تحي تتقدم أك 

يا و  ا من فضل إذا ما تم عقلن تحقق  ستمولوجياتحقيق ما تحقق، وس ا
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